
لأول مــرة منــذ النكبــة.. غــزة بلا امتحانــات
ثانوية عامة هذا الصيف

, مايو  | كتبه مها شهوان

عــادة مرحلــة الثانويــة العامــة في فلســطين لهــا قيمتهــا، ليــس لتخــ الطــالب مــن المرحلــة المدرســية
والانتقــال للجامعيــة فقــط، بــل كونهــا شكلاً مــن أشكــال المقاومــة الــتي يصر فيهــا الطلبــة علــى مواكبــة
دراستهم رغم الظروف والمعيقات السياسية التي تبقى طيلة العام سواء في الضفة المحتلة أم القدس
أم قطاع غزة بفعل مضايقات الاحتلال الإسرائيلي، وكل مرة يحصدون درجات عليا تميزهم وتمهد

لهم الطريق للالتحاق بكليات ذات شأن.

هذا العام ولأول مرة منذ النكبة الفلسطينية عام  سيحرم الآلاف من طلبة الثانوية العامة
الذين يقدر عددهم بنحو  ألف طالب وطالبة من الاختبارات النهائية، ما شكل صدمة كبيرة لهم

كمله كان سيحدد مصيرهم المستقبلي. بسبب ضياع عام دراسي بأ

لا شيء يمهــد في قطــاع غــزة مــن شمــاله حــتى جنــوبه لإعــادة الطلبــة الثانويــة العامــة إلى مقاعــدهم
الدراسية، فمدارسهم تحولت إلى مراكز إيواء، حتى معلميهم تفرقوا ما بين الشمال والجنوب، عدا

عن استشهاد عدد كبير سواء من الطلبة أم المدرسين.

يـر التربيـة والتعليـم أن ألـف طـالب فقـط مـن قطـاع غـزة خلال مـؤتمر صـحافي، أعلـن أمجـد برهـم وز
سيلتحقون بامتحانات الثانوية العامة لكن في جمهورية مصر العربية، وهم ممن خرجوا رفقة ذويهم

بداية الحرب، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في رام الله.

طلبة الثانوية العامة: نجاحنا مقاومة
استنادًا إلى أرقام وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فقد قُتل  آلاف و طالبًا وطالبةً منذ بدء

كتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصيب  آلاف و بجروح. الحرب في  أ

وأشــارت الــوزارة إلى أن  مدرســة حكوميــة و مدرســة تابعــة لوكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين
“الأونروا”، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير  منها بالكامل، وتعرضّ

 لأضرار بالغة.

قــرب مســتشفى شهــداء الأقصى وســط قطــاع غــزة، ينــادي ســعد الهبيــل بــأعلى صــوته علــى الزبــائن
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لشراء المعلبات التي حصل عليها عبر كابونة إغاثية، هو بالأساس ليس بائعًا بل طالب ثانوية عامة
كان يحصل حتى الصف الحادي عشر الأول على فصله، لكن اليوم كما يعلق “لا فصل ولا مدرسة

ولا حتى مدرسين وزملاء”.

يقول لـ”نون بوست” إنه ن وعائلته من حي الشجاعية إلى دير البلح بداية العام الجاري، وحرص
علـى حمـل كتبـه المدرسـية لمراجعـة دروسـه، لكـن بعـد أسـابيع مـن اشتـداد الحـرب وسـوء وضـع عـائلته

المادي قرر مساعدة والده لإعالة أسرته التي تنزح في فصل داخل إحدى مدارس الدير.

يحــكي طــالب الثانويــة العامــة أنــه يعيــش في حالــة صدمــة ولم يصــدق حــتى اللحظــة أنــه لــن يلتحــق
بالامتحانات النهائية، وشعر بغصة كبيرة حين أعلن عن جدول الامتحانات، معلقًا: “بكيت كثيرًا وقت
إعلان الجدول وتمنيت لو كنت في بيتي وعلقته على مكتبي (..) تمنيت لو كانت الحياة عادية دون
حرب، لكنت في مثل هذه الأيام أتردد كبقية زملائي على الدروس الخصوصية، لكن ما يهون عليّ هو

أن عددًا كبيرًا من زملاء المدرسة نزحوا معي وغالبيتنا نبيع في الأسواق كل شيء”.

وبـإصرار يقـول: “لـن أحـزن كثـيرًا، لأننـا سـنعود لدراسـتنا ونكمـل تعليمنـا ونتخـ في الجامعـات لنعمـر
البلاد”.

أما حلا البردويل طالبة الثانوية العامة، قلبت مخططاتها رأسًا على عقب بعد أسبوع من حرب غزة،
فقد كانت تقطن في شا العيون بحي النصر، لكنها اليوم تنزح رفقة عائلتها في مخيم النصيرات.

تقــول البردويــل إنهــا وقــت النزوح حملــت حقيبتهــا المدرســية، وبقيــت تراجــع دروســها وتقلــب دروسًــا
جديــدة، فهــي لم تتوقــع أن تطــول المــدة ويــأتي نهايــة العــام دون امتحانــات، وتضيــف: “بعــدما اشتــد
الحصار على المخيم وزاد القصف لم يستطع والدي الخروج لجلب الحطب من أجل طهي الطعام،

فاضطررت للاستغناء عن كتبي المدرسية واستخدامها لإشعال النار”.

وتحكي أنها لا تزال تحتفظ بدفاترها وتحفظ ما وصلت إليه في المنهج، وبتنهيدة علقت “لم أبك على
كتـبي الـتي حرقـت فمـدرستي (رامـز فـاخرة) مُسـحت ولا آثـار لهـا كمـا أخبرتـني صـديقتي الـتي بقيـت في

شمال غزة، حتى إن بعضًا من زميلاتي والمعلمات استشهدن”.

وتشير البردويل إلى أنها كانت تخطط منذ بداية العام للحصول على معدل عال في الثانوية العامة
لعمـل حفلـة كـبيرة كمـا كـانت تشاهـد فرحـة الطلبـة وقـت نجـاحهم، متمنيـة أن تنتهـي الحـرب وتعـود

لمقاعد الدراسة لاستكمال دراستها حتى لو كان في خيمة.

أما زين فارس كان الأكثر حظًا بين زملائه، فقد خ من قطاع غزة قبل  أشهر رفقة والده وبقيت
عائلته في رفح جنوب القطاع، وتمكن من التسجيل في السفارة الفلسطينية بمصر.

بعد أيام من وصوله القاهرة حصل على كتبه المدرسية وتابع تعليمه عبر الأونلاين، كما التحق ببعض
الدروس الخصوصية كاللغة الإنجليزية والرياضيات.



تحدث لـ”نون بوست” بأن والده اضطر إلى دفع مبلغ  آلاف دولار للتنسيق من أجل السفر، بدلاً
مــن أن يضيــع عليــه العــام الــدراسي، موضحًــا أنــه وجــد كثــير مــن الطلبــة في القــاهرة كحــالته “اضطــر

ذويهم إلى دفع المال للالتحاق بامتحان الثانوية العامة”.

وذكر فارس أنه كان ينتظر الثانوية العامة بلهفة ليحصد علامات عليا كأشقائه الأربعة الذين يدرسون
الطــب والهندســة في مصر وتركيــا، موضحًــا أنــه يجــد في كثــير مــن الأوقــات صــعوبة في التواصــل عــبر

الأونلاين، لكن بإرادته سيتخطى كل الصعاب.

ولفــت إلى أنــه محظــوظ مقارنــة بأقــارنه في قطــاع غــزة، مؤكــدًا أن التعليــم كالمقاومــة مهــم في مواجهــة
الاحتلال.

وفي الفترة الأخيرة انتشرت مبادرات تعليمية سواء فردية أم بدعم من مؤسسات أجنبية خاصة في
جنــــوب القطــــاع، والمســــتهدف منهــــا هــــم الأطفــــال لتأسيســــهم في اللغتين العربيــــة والإنجليزيــــة

والرياضيات.

معلمـة اللغـة الإنجليزيـة داليـا السـقا، تقـول لــ”نون بوسـت” إنهـا في مثـل هـذه الأيـام تكـون مشغولـة
علـى مـدار الساعـة في متابعـة الـدروس مـع طلبتهـا سـواء عـبر الأونلايـن أم في مركـز تعليمـي، لكـن هـذا

العام لا طلبة ولا مدارس أو حتى مراكز تعليمية.

وتشــير الســقا إلى أنهــا حــاولت وبعــض زميلاتهــا عمــل مبــادرة في شمــال غــزة لتعليــم الصــغار اللغــة
كـثر مـن مـرة يًـا أ الإنجليزيـة وبعـض المـواد التأسيسـية، لكـن الوضـع لم يكـن يسـمح لـدخول الاحتلال بر

كثر أمنًا. واضطرارها والطلبة للنزوح إلى مناطق أ

وتؤكـد أنهـا وبقيـة المـدرسين لا يعلمـون شيئًـا عـن خطـة العـودة للمـدارس وقـت انتهـاء الحـرب، فكـل
شيء مرتبط بانتهاء الحرب.

لا خطط واضحة لطلبة الثانوية العامة
وقي السياق ذاته يقول إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنه في إطار الإبادة
الجماعية والتطهير العرقي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين يأتي حرمان طلبة الثانوية
العامـة مـن تقـديم الامتحانـات النهائيـة، مـا يعـني تهديـدًا لمسـتقبلهم الـدراسي، مشـيرًا إلى أن عـشرات
آلاف الطلبـة مـن مختلـف الفـروع كـان مـن المفـترض أن يتقـدموا للامتحانـات في أجـواء مسـتقرة، لكـن

الاحتلال حرمهم من ذلك ودمر المرافق التعليمية.

ويوضـح الثوابتـة لــ”نون بوسـت” أن الاحتلال اسـتهدف بشكـل مبـاشر عـشرات الجامعـات والمـدارس،
وذلك ضمن سياسة التجهيل التي يحاول فرضها على الطلبة في مراحلهم الدراسية.



كد أن استهداف المرافق التعليمية وحرمان الطلبة من تقديم امتحانات الثانوية العامة يعد جريمة وأ
واضحــة وفــق القــانون الــدولي، كونهــا تنتقــص مــن حــق الطلاب في التعليــم، ومــن المفــترض ملاحقــة
الاحتلال في المحاكم الدولية لفرضه سياسة التجهيل ضد الطلبة وتغييب قطاع التعليم عن الوجود.

كاديمي، محملاً المسؤولية للمجتمع الدولي وأشار الثوابتة إلى أن الاحتلال اغتال نحو ألف مدرس وأ
الــذي وقــف يشاهــد سلســلة الاغتيــالات دون إيقــاف “إسرائيــل”، مــا أعطاهــا ضــوءًا أخــضر لمواصــلة

استهدافها لقطاع التعليم.

ولفــت الثوابتــة إلى أن مرحلــة الثانويــة العامــة في قطــاع غــزة لهــا قيمتهــا، فالأهــالي عــادة منــذ الإجــازة
الصـيفية الـتي تسـبق العـام الـدراسي يهتمـون بأبنـائهم عـبر الـدروس الخصوصـية، ونهايـة العـام يتميز
طلبة القطاع بحصدهم معدلات عليا على مستوى الوطن تمكنهم من الالتحاق بالكليات الطبية

والهندسية والأدبية الرفيعة سواء داخل غزة أم خارجها.

وذكر أن وقت إعلان نتائج الثانوية العامة تكون هناك حالة من الاستنفار كونه يومًا مميزًا يشبه العيد
يد التي تصدح من داخل البيوت، لكن تمامًا حيث الحلويات التي تنتشر في الشوا وأصوات الزغار
اليوم الطلبة يصطفون في طوابير للحصول على الماء والطحين والمعونات الإغاثية وبيوتهم تحولت إلى

كلتها نيران الاحتلال. خيام، حتى إن كتبهم الدراسية أ

وفي سؤال: هل هناك خطة واضحة لاستيعاب طلبة الثانوية العامة كي لا يضيع عليهم هذا العام؟
أجاب: “بكل صراحة حتى اللحظة لا يوجد شيء واضح أو مخطط له، كل ما يجري الحديث عنه أنه

بعد الحرب ستكون الأمور واضحة وستوضع الخطط لاستيعاب الطلبة”.

الشهــر المقبــل ســيمتحن طلبــة الثانويــة العامــة في الضفــة المحتلــة والقــدس، وبعــد شهــر آخــر ســتعلن
النتيجة فالأول والثاني والثالث وحتى العاشر على مستوى الوطن ليس من غزة كما جرت العادة،
أمـا في غـزة النتيجـة واحـدة وهـو الأول مكـرر لنحـو  ألـف طـالب وطالبـة تنـافسوا علـى تعبئـة الميـاه

وتوفير الحطب والخبز على فرن الطينة.
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